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الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة (سكرم، كانبان، لين) على تحسين كفاءة مشاريع التحول الرقمي والاستدامة في شركات الضيافة والتموين، مع التركيز على شركة كاتريون كدراسة حالة تطبيقية في المملكة العربية السعودية. حيث تستخدم الدراسة المنهج المختلط الذي يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية، حيث تشمل العينة الكمية 051 مشاركًا من العاملين في مشاريع التحول الرقمي والاستدامة، بينما تشمل العينة النوعية 02 مشاركًا للمقابلات المتعمقة. وتتوقع الدراسة إثبات وجود علاقة إيجابية قوية بين تطبيق المنهجيات الرشيقة وتحسين كفاءة المشاريع، مما يساهم في تطوير إطار عمل متكامل لتطبيق هذه المنهجيات في قطاع الضيافة والتموين.

الكلمات المفتاحية: إدارة المشاريع الرشيقة، التحول الرقمي، الاستدامة، قطاع الضيافة والتموين، شركة كاتريون


Abstract

This study aims to analyze the impact of implementing agile project management methodologies (Scrum, Kanban, Lean) on improving the efficiency of digital transformation and sustainability projects in hospitality and catering companies, focusing on CATRION Company as an applied case study in the Kingdom of Saudi Arabia. The study employs a mixed-method approach that combines quantitative and qualitative methods, where the quantitative sample includes 150 participants from employees working in digital transformation and sustainability projects, while the qualitative sample includes 20 participants for in-depth interviews. The study expects to prove the existence of a strong positive relationship between the application of agile methodologies and improving project efficiency, contributing to the development of an integrated framework for implementing these methodologies in the hospitality and catering sector.

Keywords: Agile Project Management, Digital Transformation, Sustainability, Hospitality and Catering Sector, CATRION, Scrum, Lean.









[bookmark: _1a3px0a3bcfz]الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
1.1 مقدمة الدراسة
تشهد صناعة الضيافة والتموين تطوراً متسارعاً في ظل التحديات المعاصرة التي تتطلب من الشركات تبني استراتيجيات مبتكرة لضمان استمراريتها وتحقيق النمو المستدام. وفي هذا السياق، تبرز أهمية إدارة المشاريع كعامل حاسم في نجاح المبادرات التطويرية، خاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي والاستدامة البيئية.
تعد شركة كاتريون، التي تأسست عام 1981، من الشركات الرائدة في مجال الضيافة والتموين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات متنوعة تشمل تموين الطائرات، وإدارة المرافق المتكاملة، وخدمات الحج والعمرة. وبإنتاجها لأكثر من 41.5 مليون وجبة سنوياً، تواجه الشركة تحديات معقدة في إدارة مشاريعها التطويرية.
في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي والاستدامة، تحتاج شركات الضيافة والتموين إلى تطبيق منهجيات إدارة مشاريع متطورة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السريعة. وهنا تبرز أهمية المنهجيات الرشيقة (Agile Methodologies) في إدارة المشاريع، والتي أثبتت فعاليتها في قطاعات متعددة وتتميز بقدرتها على تحقيق نتائج سريعة ومرنة. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أثر تطبيق هذه المنهجيات في تحسين كفاءة مشاريع التحول الرقمي والاستدامة في شركة كاتريون.
تشير الدراسات الحديثة إلى أن تطبيق المنهجيات الرشيقة يمكن أن يحسن من كفاءة المشاريع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 40%، كما يساهم في تقليل الوقت اللازم للإنجاز وتحسين رضا أصحاب المصلحة (Chen et al., 2023). وفي السياق السعودي، تتماشى هذه المنهجيات مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجال التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي.
1.2 مشكلة الدراسة
تواجه شركات الضيافة والتموين، وخاصة الشركات الكبيرة مثل كاتريون، تحديات متعددة في إدارة مشاريع التحول الرقمي والاستدامة. هذه التحديات تنبع من طبيعة الصناعة المعقدة التي تتطلب التنسيق بين عمليات متعددة ومتداخلة، بدءاً من سلسلة التوريد وانتهاءً بتقديم الخدمة للعميل النهائي.
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركة:
1. تعقيد العمليات التشغيلية: حيث تتطلب إدارة 41.5 مليون وجبة سنوياً تنسيقاً دقيقاً بين أقسام متعددة.
2. ضغوط الوقت والجودة: خاصة في خدمات تموين الطائرات التي تتطلب دقة في التوقيت والجودة.
3. متطلبات الاستدامة البيئية: والحاجة إلى تقليل النفايات وتحسين كفاءة الطاقة.
4. التحول الرقمي: وضرورة دمج التقنيات الحديثة في العمليات التشغيلية.
5. إدارة المشاريع التقليدية: التي قد لا تتناسب مع طبيعة المشاريع الحديثة المتغيرة.
رغم وجود دراسات متعددة حول إدارة المشاريع في قطاعات مختلفة، إلا أن هناك نقصاً واضحاً في الدراسات التي تركز على تطبيق المنهجيات الرشيقة في قطاع الضيافة والتموين خاصة في السياق السعودي. هذا النقص يحد من قدرة الشركات على الاستفادة من الفوائد المحتملة لهذه المنهجيات.
تتمحور مشكلة الدراسة حول السؤال الرئيسي: ما أثر تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة على كفاءة مشاريع التحول الرقمي والاستدامة في شركة كاتريون؟
1.3 أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب علمية وعملية:
الأهمية العلمية:
1. إثراء الأدبيات العربية: تساهم الدراسة في سد الفجوة البحثية في مجال إدارة المشاريع الرشيقة في قطاع الضيافة والتموين.
2. تطوير نموذج نظري: تقدم إطاراً نظرياً متكاملاً يربط بين المنهجيات الرشيقة وكفاءة المشاريع في السياق العربي.
3. المساهمة في المعرفة العلمية: تضيف للمعرفة العلمية في مجال إدارة المشاريع من خلال دراسة تطبيقية معمقة.
الأهمية العملية:
1. تحسين الأداء التنظيمي: تقدم حلولاً عملية لتحسين كفاءة إدارة المشاريع في شركة كاتريون.
2. دعم اتخاذ القرارات: توفر أدلة علمية لصناع القرار في الشركة لتبني المنهجيات الرشيقة.
3. تحقيق الميزة التنافسية: تساعد الشركة على تحقيق ميزة تنافسية من خلال تحسين كفاءة مشاريعها.
4. دعم رؤية 2030: تتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجال التحول الرقمي والاستدامة.
1.4 أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
الهدف الرئيسي:
تحليل أثر تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة على تحسين كفاءة مشاريع التحول الرقمي والاستدامة في شركة كاتريون.
الأهداف الفرعية:
1. قياس مستوى تطبيق المنهجيات الرشيقة (سكرم، كانبان، لين) في مشاريع الشركة.
2. تقييم كفاءة المشاريع (التحول الرقمي والاستدامة) في الشركة.
3. تحليل العلاقة السببية بين تطبيق المنهجيات الرشيقة وتحسين كفاءة المشاريع.
4. تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق المنهجيات الرشيقة في الشركة.
5. تطوير إطار عمل متكامل لتطبيق المنهجيات الرشيقة في قطاع الضيافة والتموين.
6. قياس الأثر على أصحاب المصلحة (العملاء، الموظفين، المساهمين).
1.5 تساؤلات الدراسة
تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:
التساؤل الرئيسي:
ما أثر تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة على كفاءة مشاريع التحول الرقمي والاستدامة في شركة كاتريون؟
التساؤلات الفرعية:
1. ما مستوى تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة (سكرم، كانبان، لين) في شركة كاتريون؟
2. ما مستوى كفاءة مشاريع التحول الرقمي والاستدامة في شركة كاتريون؟
3. ما طبيعة العلاقة بين تطبيق منهجية سكرم وتحسين كفاءة مشاريع التحول الرقمي؟
4. ما طبيعة العلاقة بين تطبيق منهجية كانبان وتحسين كفاءة مشاريع الاستدامة؟
5. ما طبيعة العلاقة بين تطبيق منهجية لين وتحسين رضا أصحاب المصلحة؟
6. ما التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق المنهجيات الرشيقة في شركة كاتريون؟
7. ما الإطار المقترح لتطبيق المنهجيات الرشيقة في قطاع الضيافة والتموين؟
1.6 فروض الدراسة
بناءً على مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، تم صياغة الفروض التالية:
الفرضية الرئيسية (H0): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  بين تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة وتحسين كفاءة مشاريع التحول الرقمي والاستدامة في شركة كاتريون.

الفرضيات الفرعية:
· H01: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  بين تطبيق منهجية سكرم وتحسين كفاءة مشاريع التحول الرقمي في شركة كاتريون.
· H02: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  بين تطبيق منهجية كانبان وتحسين كفاءة مشاريع الاستدامة في شركة كاتريون.
· H03: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  بين تطبيق منهجية لين وتحسين رضا أصحاب المصلحة في شركة كاتريون.
· H04: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  بين تطبيق المنهجيات الرشيقة وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المشاريع في شركة كاتريون.
· H05: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  بين تطبيق المنهجيات الرشيقة وتحسين جودة مخرجات المشاريع في شركة كاتريون.
· H06: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  بين تطبيق المنهجيات الرشيقة وتقليل تكاليف المشاريع في شركة كاتريون.
1.7 النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تستند هذه الدراسة إلى عدة نظريات ونماذج علمية متكاملة:
1. نظرية إدارة المشاريع الرشيقة (Agile Project Management Theory): تستند المنهجيات الرشيقة إلى مجموعة من المبادئ والقيم التي وُضعت في "بيان المنهجيات الرشيقة" (Agile Manifesto) عام 2001. هذه المبادئ تركز على الأفراد والتفاعلات، البرمجيات العاملة، التعاون مع العملاء، والاستجابة للتغيير.
2. نموذج كفاءة المشاريع (Project Efficiency Model): يقوم هذا النموذج على قياس كفاءة المشاريع من خلال عدة مؤشرات تشمل الوقت، التكلفة، الجودة، النطاق، ورضا أصحاب المصلحة.
3. نظرية التحول الرقمي (Digital Transformation Theory): تركز على كيفية استخدام التقنيات الرقمية (الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء) لتحسين العمليات التجارية وتحقيق قيمة مضافة للعملاء.
4. نظرية الاستدامة (Sustainability Theory): تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية).

الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري
2.1 مقدمة يتناول هذا الفصل مراجعة شاملة للأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى الإطار النظري الذي يوضح المفاهيم والنظريات الأساسية. يهدف هذا الفصل إلى بناء أساس علمي قوي للدراسة وتحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة لسدها.
2.2 الدراسات السابقة
المحور الأول: دراسات حول المنهجيات الرشيقة في إدارة المشاريع
· الدراسات الدولية:
· دراسة Chen et al. (2023): بعنوان "تطبيق إدارة المشاريع الرشيقة في مشاريع تجديد الفنادق"، أجريت في الصين على عينة من 300 فندق، وهدفت إلى تحليل أثر تطبيق المنهجيات الرشيقة في مشاريع التجديد. أظهرت النتائج تحسناً بنسبة 40% في سرعة إنجاز المشاريع و35% في رضا العملاء. كما أشارت إلى أن منهجية سكرم كانت الأكثر فعالية في المشاريع المعقدة.
· دراسة Rodriguez & Martinez (2022): بعنوان "التحول الرقمي في شركات خدمات الطعام: منهج رشيق"، أجريت في إسبانيا، وخلصت إلى أن الشركات التي تطبق المنهجيات الرشيقة حققت نجاحاً أكبر في مشاريع التحول الرقمي بنسبة 50% مقارنة بالشركات التقليدية.
· الدراسات العربية:
· دراسة الحربي (2023): بعنوان "إدارة المشاريع الرشيقة في البيئة العربية: التحديات والفرص"، أجريت في المملكة العربية السعودية. أظهرت النتائج أن 65% من الشركات السعودية تطبق المنهجيات الرشيقة بدرجات متفاوتة، مع تحسن في الإنتاجية بنسبة 30%. حددت الدراسة التحديات الرئيسية في مقاومة التغيير ونقص التدريب المتخصص.
المحور الثاني: دراسات حول التحول الرقمي في قطاع الضيافة والتموين
· دراسة Thompson et al. (2024): استكشفت تحديات وفرص التحول الرقمي في تموين الطائرات، ووجدت أن 78% من الشركات بدأت مبادرات التحول الرقمي، وحققت فوائد كبيرة في الكفاءة وتقليل الأخطاء.
· دراسة Kim & Lee (2023): ركزت على تطبيق إنترنت الأشياء في خدمات الطعام، وأظهرت تحسناً في تتبع المخزون بنسبة 60% وتقليل الهدر بنسبة 35%.

المحور الثالث: دراسات حول مشاريع الاستدامة
· دراسة Anderson & Brown (2023): قامت بتطوير إطار عمل للاستدامة في مشاريع خدمات الطعام، وأكدت أن 85% من الشركات تعتبر الاستدامة أولوية استراتيجية.
· دراسة Patel et al. (2022): طبقت مبادئ الاقتصاد الدائري في عمليات التموين، ونتج عنها تقليل النفايات بنسبة 55% وتوفير في التكاليف بنسبة 30%.
2.3 الإطار النظري
المفهوم الأول: إدارة المشاريع الرشيقة تُعرف إدارة المشاريع الرشيقة بأنها "منهجية تركز على التسليم المتدرج للقيمة من خلال التعاون المستمر مع العملاء والتكيف مع التغيير" (Schwaber & Sutherland, 2024). وتشمل المنهجيات الرئيسية:
1. منهجية سكرم (Scrum): إطار عمل يركز على التسليم المتدرج للمنتجات من خلال فترات زمنية قصيرة تسمى "سبرنت". وهي مناسبة للمشاريع المعقدة والمتغيرة.
2. منهجية كانبان (Kanban): نظام بصري لإدارة تدفق العمل يركز على التحسين المستمر وتحديد العمل قيد التنفيذ. وهي مناسبة للعمليات المستمرة والصيانة.
3. منهجية لين (Lean): فلسفة تركز على تقليل الهدر وتحسين القيمة المضافة. وهي مناسبة لتحسين العمليات التشغيلية.
المفهوم الثاني: التحول الرقمي هو عملية دمج التقنيات الرقمية في جميع جوانب الأعمال، مما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية تشغيل الشركات وتقديم القيمة للعملاء (Westerman et al., 2024). وتشمل أبعاد التحول الرقمي: التقنيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء)، العمليات الرقمية (الأتمتة)، تجربة العملاء (منصات رقمية)، ونماذج الأعمال الجديدة.
المفهوم الثالث: الاستدامة تُعرف الاستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها (Brundtland Commission, 1987). وتشمل أبعاد الاستدامة الثلاثة: الاستدامة البيئية (الحفاظ على الموارد)، الاستدامة الاقتصادية (النمو المستدام)، والاستدامة الاجتماعية (تحسين جودة الحياة).
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